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يـة، أنظمـة تكميـم الأفـواه ووأد الديمقراطيـة وقطـع كـل في ظـل الأنظمـة القمعيـة، الأنظمـة الديكتاتور
ــا كــان نــوعه ســواء ســياسي أو اقتصــادي أو اجتمــاعي، فعليــك أن تبتعــد عنــه وتنــأى صــلة بالنقــد أيً
بنفسك عما يدخلك في المساءلة، أو ال بك في غياهب المجهول، وأصعب ما يكون ذلك النقد هو
نقـد الرئيـس أو تنـاول الـذات العظيمـة المجيـدة الكـبيرة المتمتعـة بالحصانـة التامـة ضـد كـل رصاصـات
النقد، وعليك في هذه الحالة إن كنت صاحب شهية لنقد الرئيس أو تناول أي مادة تدور حول حزب

الرئيس أو جماعته أن تأتي معنا لتنظر في مقرر دروس مادة الوطنية.

في البــدء، اعلــم أن الوطنيــة هــي الحالــة المتماســكة وهــي الشعــور النبيــل الــذي يتمتــع بــه الرئيــس أو
الــذات العظيمــة وجمــاعتهم وحزبهــم وكــل مــن يمــت إليهــم بصــلة القرابــة أو النســب، أمــا أنــت أيهــا
المواطن والذي تثبت وطنيتك بما لديك من أوراق الميلاد أو الجنسية فأنت مواطن وليس وطني،
فالوطني هو الرئيس وحزب الرئيس وجماعة الاقتصاد الداعمة له وجماعة أصحاب الطبل وجماعة

أصحاب تلميع الأحذية.

إذن أول الدروس في المقرر الوطني: ألا تتناول الرئيس بأي نقد أو أي توجيه أو لمم، إنك إن كنت من
أصحاب الإيمان بفكرة رحم الله امرئ أهدى إليّ عيوبي، فتطبيق هذه الفكرة في حقك جيدة وذات
معاني يمكن أن تستفيد منها في حياتك، أما أن تحاول أن تهدي إلى الرئيس عيوبه فهذا سوف يؤدي
بــك إلى المهالــك وســوف تنــبري أقلام ســيادة الرئيــس وكــل المــدافعين عنــه في السراء والــضراء وســوف
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تلقــى الهجــوم تلــو الهجــوم، وعليــك أن تحــترم نفســك وتنســحب كمــا انســحب باســم يوســف الــذي
هــاجم الرئيــس الســابق صــاحب العــام الواحــد،ثم حينمــا ظهــر في الأفــق نجــم جديــد قبــل أن يصــبح
رئيسـاً تلقـى باسـم يوسـف الـدروس والمحـاضرات والموجهـات العامـة، ولكنـه احـترم نفسـه وغـاب عـن

المشهد.

إذن وقد وعيت الدرس الأول في مقرر مادة الوطنية؛ تعال معنا لننتقل إلى الدرس الثاني وهو درس
الأمــن القــومي، ومــا أدراك مــا الأمــن القــومي، فأنــت مــواطن عــادي، والذيــن هــم حمــاة الــوطن أو
القومي هم رجال الدولة، دولتك العظيمة وهي المدافعة عن شرف الأمة وحامية الحدود من تغول
الأعداء وكل المتربصين بأمن بلدك؛ فعليك أن تعرف حجمك وتدرك حجم الأعباء الملقاة على السيد
الرئيس العظيم حامي الدستور وحامي الأمن القومي، فأنت حين تكتب عن بلدك من منطلق النقد
فإنمــا تقــف بذلــك إلى جــانب صــفوف المــتربصين بأمــن البلاد والذيــن يحــاولون سرقتهــا والــ بهــا في
جانب البلاد المتأخرة، فعليك الانتباه لأسرار ومعاني الأمن القومي والذي  يمثله والذي يمثله رئيسك
ليـل نهـار ويعمـل علـى راحتـك ويحميـك مـن الأعـداء والمـتربصين، وعلـى كـل ناقـد أن ينتبـه إلى كلمـات
دولتـه الرنانـة والطنانـة فـأي عبـث أو تلاعـب بهـذه المصـطلحات يعرضـك إلى الخطـر ممنـوع الاقـتراب

والتصوير.

والدرس الثالث في مقرر مادة الوطنية: هو التحدث عن الثوابت الوطنية، فعليك حين تسمع هذا
المصطلح أن تتعلم أنها ثوابت قوية  قد ترسخت وتجذرت منذ عقود ولا أحد يستطيع أن يغيرها أو
ينال منها، فمن أهم الثوابت والتي تم حفر أساسياتها بعمق في أرض الواقع السياسي هي مدة بقاء
الرئيس، لدرجة أن الجمهورية من العادي وغير المثير للقلق أن تورث القيادة فيها لابن الرئيس، فهذه
مـن الثـوابت الجديـدة في الأنظمـة العربيـة، وعليـك أن تنتبـه إلى أن المؤيـدين بالطبـل وتلميـع الأحذيـة
للرئيس الجديد في مصر يسعون إلى جعل مدة رئاسته سبعة أعوام، فيجب عليك أن تنتبه للثوابت
الوطنية؛ تنأى بنفسك عن التهلكة، ومن الثوابت الوطنية أن تدرس في دولتك لا تتدخل في شؤون
الغـير، إلا بمقـدار أن يكـون رئيـس دولتـك عسـكريّ ومـن الممكـن أن يـدعم مـن هـو حفـتريّ وهـذه مـن

الثوابت.

ومن الدروس المهمة في مقرر مادة الوطنية درس حرية الرأي والتعبير فهي كما يقول الدستور وتقول
الفطرة السليمة إنك حر ولا حجر عليك من أحد، لكن بشروط بلدك وقيادتك الحرة النزيهة وقيادة
يــات، وبهــذا يمكنــك أن تتكلــم عــن انعــدام البصــل واختفــاء القائــد الملهــم البطــل المغــوار حــامي الحر
البطيخ كما يحلو لك وتوجه النقد العام للتّجار، لكن عليك أن تنتبه وأنت بصدد ممارسة حريتك ألا
تتناول أحد رموز النظام الأغنياء النافذين في تجارة البصل والبطيخ، فإنك إن فعلت ذلك لا تلومن
إلا نفسـك “وعلـى نفسـها جنـت براقـش” واعلـم أننـا أمـة القـرن الواحـد والعشريـن لا تأبـه بالسـياسة
العمرية القائلة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا، وعليك أن تفرق دائمًا بين الكلام
ــذ وأن تفــرق بين ــرأي الآخــر، وبين الفعــل والتنفي ــرأي وال ــة التعــبير والكلام عــن ال ي ــة وحر ي عــن الحر

الحديث عن الديمقراطية وتطبيق الديمقراطية.

ونواصل في ط دروس مادة الوطنية فنجد درس الانتخابات، وما أدراك ما الانتخابات، سواء كانت



انتخاب الرئيس أو انتخاب المجالس النيابية أو البرلمانية أو مجلس الشعب أو المجلس الوطني، سمها
ما شئت، هي جميعها مغلفة بالتزوير والبلطجة، وأعلم أن النسب في انتخاب القائد الملهم هي مائة
في المائــة فجميــع النــاس – ونكــرر جميــع النــاس في الــوطن – يحبــون الرئيــس ويقــدسونه ويقــدرونه،
ويعرفون قيمة أن يكون هو لا أن يكون أحد غيره، وعليك أن تقول معي سبحان الله، فالله عز وجل
الخالق الرزاق الكبير المتعال ينادي الكافرين به والذين لا يعترفون بوجوده فيجعل طريقتهم المنحرفة
الضالة دينًا (لكم دينكم ولي دين) مع أن دينه هو الحق وهو الدين القيّم، فالله عز وجل لم ينل من
عبيـده هـذه التسـعة والتسـعون وتسـعة مـن …… ولكـن الرئيـس الملهـم الـدكتاتور ينـال هـذه النسـبة
ويظل على الكرسي ترشيح بعد ترشيح وانتخاب بعد انتخاب، وهذا هو البشير يترشح لولاية جديدة
بعد ربع قرن من الجلوس على الكرسي، أما الحديث عن انتخابات مجلس الشعب فهي الضلال

البعيد، وعليك أن تسميها (أنتم خيبات) وليس انتخابات.

ونصل إلى الدرس السابع في دروس مادة الوطنية وهو بعنوان التدوال السلمي للسلطة، هنا عليك
أن تظل في حزبك تعتني به، وتواصل الأحلام في الوصول إلى السلطة، والسلطة بيد الحزب الوطني
الـذي يجعـل مـن الأحـزاب الأخـرى أشيـاء هامشيـة لا أهميـة لهـا، ولكنـه في الإعلام يواصـل النهـار مـع
الليــل وهــو يتحــدث عــن التــداول الســلمي للســلطة يرســل الإشــارة بذلــك إلى الذيــن خرجــوا عليــه
وحملــوا السلاح ولم يســتطع أن يقــضي علــى تمردهــم وكيــف يمكــن للأحــزاب المسالمــة أن تصــل إلى
السـلطة وكـل السلاح بيـد الحـزب الحـاكم الجيـش، الشرطـة، حـرس الحـدود، الـدفاع المـدني، الـدفاع
الشعـبي وغيرهـا مـن المسـميات الأخـرى، فمـن هـو الـذي يجـب عليـه أن يكـون سـلميّ فجميـع أدوات
القمع في يده والأحزاب لا تمتلك سوى الأعضاء، وكيف يكون التدوال السلمي والرئيس ينتخب مرة
بعد مرة، والحزب الذي سمى نفسه وطنيًا يريد أن تكون الأمور بيده إلى الأبد فهو العظيم الجليل،

وما سواه إلى جماعات لا يجب أن تصل وتحكم وتتحكم في الشعب.
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